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 عن الإشارات والأشياء
 والأشباح

كتابة: هناء صفوت



8 اختيار 4

بــدت اســتيائها مــن النســاء، اللاتــي يذهبــن للســباحة بملابســهن، 
أ
فــي مناقشــة مــع إحــدى صديقاتــي، ا  

ة التــي 
أ
ن المــرا

أ
ن هــذا الفعــل يــدل علــى عــدم احترامهــن للرمــز الــذي يمثلنــه، وا

أ
وضحــت صديقتــي ا

أ
بســبب الحجــاب. ا

ن تســبح والملابــس تلتصــق بجســدها؟ فلمــاذا لا تتحلــى 
أ
نهــا عفيفــة. كيــف لهــا ا

أ
ن تشــير لنــا ا

أ
ترتــدي الحجــاب تريــد ا

شــياء قــد تُفقدنــا احتــرام النــاس. ولكننــا لســنا 
أ
لا نفعــل ا

أ
نفســنا، وا

أ
بالرزانــة، وتكـــف عــن النفــاق؟ فيجــب علينــا احتــرام ا

بالطبــع! ســلفيين 

 

خرون بالاحترام.
آ
فهم قط ما يقصده الا

أ
طوال ال٢٩ عامًا، من عمري، لم ا  

 

ن تكــون 
أ
ة، لا يمكنهــا ا

أ
وهنــا فكــرت فــي نقطــة الخــلاف المحــوري، بينــي وبيــن صديقتــي. اختيــارات المــرا  

 بدوافــع 
ً

ن تفعــل شــيئ
أ
ة لا يمكنهــا ا

أ
بســيطة، لا يمكــن تكــون هوائيــة، فهــي، دائمًــا، ترمــز إلــى شــيء. ببســاطة، المــرا

عضائهــا 
أ
جمــع، ولــكل مــار بجانبهــا، برمــوز، نفهــم منهــا حالــة ا

أ
ن تســبح دون الإشــارة لنــا، للعالــم ا

أ
مباشــرة. لا يمكــن ا

نهــا تذكــرت نكـتــة. هــي تبتســم، لكــي يراهــا 
أ
ن تبتســم لا

أ
و توجهاتهــا الدينيــة. فعندمــا تبتســم، لا يمكــن ا

أ
الجنســية، ا

تــي مــن الخــارج. تحــدث فرانــز فانــون عــن 
أ
ة، تا

أ
تــي دوافعهــا، مــن الداخــل. فدوافــع المــرا

أ
ن تا

أ
خــرون. لا يمكــن ا

آ
ا

خريــن.” 
آ
ن “يكــون عبــر الا

أ
ن عليــه ا

أ
ســود، وا

أ
نطولوجــي، للرجــل الا

أ
التشــيــيء، وعــن اســتحالة الوجــود، بالمعنــى الا

يضا. فتلك الحالة لا تقلل من الاختيارات المتاحة لها فقط، 
أ
ة ا

أ
ن نفس الشــيء ينطبق على المرا

أ
ن نقول ا

أ
نســتطيع ا

و غيــر مفهومــة، فليــس علينــا فقــط الهــروب مــن تســاؤلات المجتمــع، 
أ
ولكــن تجعــل الاختيــارات المغايــرة غيــر مرئيــة، ا

ن نواجــه الإجابــات الجاهــزة، مــن الإجابــات المتاحــة، لتفســير 
أ
يضًــا، ا

أ
مــن حولنــا، وتفســيراته لـــ ”إشــاراتنا،” علينــا، ا

ة العــازب الكارهــة للرجــال، المثليــة، المجنونــة، العاهــرة(.
أ
فعالنــا، )المــرا

أ
ا

 

إحــدى تلــك الإجابــات فــي الماضــي كانــت “الهســتيريا،” والتــي كانــت تســتخدم فــي المجتمعــات الغربيــة.   

زل 
أ
الكلمــة تعنــي اضطرابًــا عاطفيًــا شــديدًا بســبب تغيــرات فــي مــكان الرحــم. وإن كان التشــخيص اســتخدم منــذ الا

فــي المجتمعــات الغربيــة، تحــت ذلــك المســمى، فتلــك الممارســة لــم تغــب عــن مجتمعنــا، حتــى إن كانــت تحــت 

نفســره  ن 
أ
ا يمكننــا  ولا  ة، 

أ
للمــرا المضطهــدة  المفاهيــم  فــي   universality عالمــي  إجمــاع  هنــاك  خــرى. 

أ
ا مســميات 

دوات الاضطهــاد. تشــير بعــض الدراســات، )وإن 
أ
بالاســتعمار فقــط، فديناميكيــة القــوة متشــابهة؛ وبالتالــي تتشــابه ا

لام 
آ
خــذون ا

أ
طبــاء لا يا

أ
ن الا

أ
نهــا تنطبــق علينــا( ا

أ
مريــكا الشــمالية، ولكــن تجــارب كل منــا تؤكــد لنــا ا

أ
كانــت دراســات فــي ا

لام. ولــم لا؟ فاجســادنا دائمــا تشــير بإشــارات 
آ
و فــي معالجــة الا

أ
خــرون فــي التشــخيص ا

أ
النســاء علــى محمــل الجــد، فيتا

لام حقيقيــة، لســنا قُصــرًا، ونحــن لا نبالــغ- هنــا يحــدث 
آ
نــاس ولنــا ا

أ
ننــا ا

أ
شــرنا إلــى شــيء مختلــف -ا

أ
محــددة، وإن ا

خريــن، دائمــا نفــس 
آ
ذان الا

آ
تشــويش، والمســتمع لا يســتطيع تمييــز مــا يقــال لــه. نحــن نتكلــم، ولكــن مــا يصــل لا

ســاس.
أ
الشــئ، ذلــك إن تركنــا نتحــدث مــن الا

 

شــياء 
أ
كـثــر مــن حفنــة الا

أ
رمــز لا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
ة تنتمــي لطبقــة ميســورة، ا

أ
نــا كامــرا

أ
بالطبــع هنــاك تقاطعــات، فا  

كــون شــبحا، شــخصًا خــارج النظــم. يحمينــي لــون جلــدي وطبقتــي الاجتماعيــة 
أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
خريــن، وا

آ
مــام الا

أ
المتاحــة ا

شــياء. ولكــن ســرعان مــا يتــم تحويلــي إلــى جمــاد مــن جديــد. ولا مفــر 
أ
مــن كونــي شــيئ ملموسًــا ينطبــق عليــه منطــق الا

دوات الوحيــدة المتاحــة 
أ
و عنفهــا، ولكنهــا الا

أ
فعــال اســتنكرها؛ لطبقيتهــا، ا

أ
ن تتســخ يــداي با

أ
حيــان مــن ا

أ
فــي بعــض الا
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مــارس العنــف المضــاد 
أ
ســتاذ فــي الجامعــة، والزميــل فــي العمــل. ا

أ
مامــي فــي مواجهــة المتحــرش فــي الشــارع، والا

أ
ا

خــرج منهــا مضطربــة، وجســدي يرتعش. 
أ
بالــغ فــي ردة فعلــي. فــكل مواجهــة تصبــح عدوانيــة، ا

أ
والاضطهــاد المضــاد، وا

ننــي تعلمــت منــذ 
أ
ســتمر، لا

أ
خــره قبيــح. حتــى إن خرجــت منهــا، مــا قــد نعتبــره، منتصــرة. لكنــي ا

آ
ولــه حتــى ا

أ
مــر مــن ا

أ
الا

قتــرب مــن ال٣٠. إن كنــت الطــرف الضعيــف 
أ
نــا ا

أ
ن يضربنــي لأول مــرة. وحتــى اليــوم وا

أ
حــاول صبــي فــي المدرســة ا

ن تخلــق رادعًــا ليــس لمــن تواجهــه فقــط، ولكــن لــكل الشــهود. إنهــا معركــة 
أ
فــي المعادلــة، فعليــك البطــش، عليــك ا

وجــود.

 

ن يكــون. هنــاك 
أ
نهــا حالــة تتعــدى التشــيؤ. الشــئ يكــون، يمكــن ا

أ
حيــن نــدرس تلــك الحالــة الرمزيــة، نــرى ا  

شــياء، ولا 
أ
راهــا، وســتظل موجــودة، “ديمومــة الشــيء” )object permanence( تنطبــق علــى الا

أ
طاولــة حيــث لا ا

حــد بإشــاراتها، بســبب تقدمهــا فــي الســن مثــلا، تصبــح غيــر 
أ
ة التــي لا يهتــم ا

أ
تنطبــق علــى الرمــوز والإشــارات. فالمــرا

يضــا 
أ
شــياء لهــا ا

أ
مرئيــة، لا فائــدة منهــا. وإن كانــت إشــاراتها خــارج نطــاق التــرددات المســموعة، فــلا وجــود لهــا. فالا

نــاس نتشــكك فــي رغباتنــا، وارتكازنــا علــى 
أ
ن نختبــر العالــم كا

أ
مــا الإشــارات فــلا رغبــات لهــا. مــاذا يعنــي ا

أ
رغبــات، ا

ن نصطــدم دائمــا 
أ
نفســنا، مــاذا يعنــي ا

أ
ن نصــوغ رغباتنــا، ونفهــم ا

أ
رض؟ وحيــن نتعــدى تلــك الحالــة، ونســتطيع ا

أ
الا

خــر فــي كل لحظــة؟ 
آ
بجــدار نظــرة الا

 

خــر، ووجــدت صعوبــة فــي تصورهــا، 
آ
نفســنا بــلا نظــرة الا

أ
تخيلــت، كمــا تخيــل فانــون، اللحظــة، عندمــا نــرى ا  

بــوي، هــو صــراع وجــود بالمعنــى 
أ
ن صراعنــا، كنســاء وكويرييــن ومغايريــن، وكخارجيــن عــن النظــام الا

أ
دركــت، ا

أ
وا

بويــة، والاســتعمارية. 
أ
ن، تحــت النظــم الا

آ
لا نشــير إلــى شــئ. تلــك الحالــة لا وجــود لهــا الا

أ
الحرفــي. صــراع علــى حقنــا فــي ا

نــه ســجن 
أ
غلبيــة. فلــه مــا قــد يوصــف با

أ
وقــد يســتحيل تحقيقهــا. لكننــا نجــد مثــال الذكــر، المغايــر جنســيا، المنتمــي للا
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تعجــب، 
أ
ن، لا ا

آ
دب والروايــات. والا

أ
ن يكونــوا، حتــى لــو انحصــر ذلــك علــى الا

أ
حيانــا، ا

أ
وســع. فبإمــكان الرجــال، ا

أ
ا

تــي، والتــي 
أ
ســتطيع تخيــل تلــك اللحظــة، التــي لــن تا

أ
نــا لا ا

أ
ي شــئ؟ فــإن كنــت ا

أ
لمــاذا لــم تصــل المناقشــة إلــى ا

شــبه 
أ
نهــا ا

أ
كــون فقــط، فمــاذا عــن صديقتــي التــي تؤمــن بفائــدة تلــك الرمــوز والإشــارات؟ فبــدت ا

أ
ن ا

أ
ســتطيع فيهــا ا

أ
ا

صــوات عاليــة تصيــح برغباتهــا، بعــد 
أ
و الفــراغ التــام، ولكنهــا لــن تكــون صمتــا. ســيكون هنــاك ا

أ
بتخيــل الصمــت التــام، ا

بويــة والاســتعمارية. ونتخيــل لحظــة نتحــرك 
أ
غــلال الا

أ
خــر. حيــن نكســر ا

آ
تحررهــا مــن الرمزيــة. لنتخيــل بدايــة شــيء ا

ثقــل بالوجــود. 
أ
فيهــا فــي الفضــاء بخفــة مــن تخلــص مــن رمزيتــه وا

تــي ردود الفعــل العنيفــة والغاضبــة، عندمــا نعيــش كيفمــا شــئنا. فهــي نابعــة 
أ
يــن تا

أ
مــن هنــا قــد نفهــم، مــن ا  

جســادنا، وبالتالــي مواجهــة الغيــر 
أ
مــن إحســاس بالتهديــد. مــن فقــد مفتــاح الشــفرة لتلــك الرمــوز، التــي تبعــث مــن ا

متلاكــه.
أ
وا عليــه،  الســيطرة  يمكــن  لا  بالضــرورة،  الــذي،  مفهــوم، 

 

نهــا تحــدد مــن نحــن، وتغيــر 
أ
ن نخلــق منطقًــا جديــدًا، فنجعــل مــن الاختيــارات، التــي قيــل لنــا ا

أ
ا، لابــد ا

ً
إذ  

دوات نســتخدمها كيفمــا شــئنا. ليتحــرر الحجــاب مــن المنطــق الســلفي، الــذي جعــل منــه 
أ
دوات. ا

أ
مجــرى حياتنــا، ا

نــه لا يوجــد 
أ
و اســتعمالنا لهــا، وا

أ
نهــا تتغيــر بمجــرد لمســها، ا

أ
و للانتمــاء. ولتتحــرر فروجنــا، التــي قيــل لنــا ا

أ
رمــزًا للعفــة، ا

دواتنــا. نخــرج مــن 
أ
يــن نعيــش، مــع مــن، وكيــف، ا

أ
شــياء والاختيــارات، مــن نعاشــر، ا

أ
رجعــة. فلتصبــح كل تلــك الا

شــباح، فنصبــح نحــن الفاعــل. لا نقــف مكاننــا، نبعــث الرســائل المشــفرة، فنتحــرك دائمــا، وتنبعــث 
أ
حيــز الجمــاد والا

ســبابنا. ولكــن علينــا العمــل. حتــى تكــون خطواتنــا علــى 
أ
صــداء، مــن قــوة حركـتنــا. نحــن خائـفــون. ولنــا ا

أ
تموجــات وا

رض مســموعة وواثقــة، فــلا يمكــن إنــكار وجودنــا.
أ
الا

 


